
كيف رب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عل العزة والرامة
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أولا: التحرر من العبودية

هذه اللمات الت رددها ربع بن عامر ف سمع الزمان حينما سأله قائد
الفرس قبل معركة القادسية ما الذي أت بم؟

قال: اله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إل عبادة رب العباد، ومن ضيق
الدنيا إل سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إل عدل الإسلام.

هذا هو الملخص ف كلمات ؛ جاء رسول اله صلى الله عليه وسلم ليحرر الناس من العبودية
لبعضهم، هذه العبودية إما سببها :

عبودية الرق: مسألة العبيد والإماء.
الطبقية والعنصرية بين الأغنياء والفقراء والبيض والسود.

كيف حل مشلة العبودية الحقيقية :

العبيد والإماء ، كانوا يباعون ف الأسواق بلا كرامة ولا آدمية ويعاملون معاملة
رث لا حق له فرث شأنه شأن أي متاع يوه‐ وكان العبد يوالبهيمة –أعزكم ال

كرامة ولا آدمية ولا عيش يليق بنفسه وذاتيته كإنسان.

جاء رسول اله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم الذي حل مشلة العبيد وحررهم ورغب
ف تحريرهم وعتقهم.

وكان يقول صلى الله عليه وسلم من باب التريم:  “لا يقل أحدكم عبدي وأمت، إنما ليقل فتاي



”.وفتات

.(فتاي وفتات ):لا يشعر العبد أنك متعالٍِ أو مترفع عليه تقول نعم حت

حْننْ يا طَو مْنم عتَطسي لَم نمريم بهذا اللفظ قال : ﴿ووجاء القرآن ال
الْمحصنَاتِ الْمومنَاتِ فَمن ما ملَت ايمانُم من فَتَياتم ﴾ [النساء: 25]

يعن من لم يستطع القدرة المالية أن ينح امرأة حرة فله أن ينح امرأة من
الإماء ، قال : (من فتياتم ) لم يقل من إمائم إنما قال من فتياتم المؤمنات.

سبحان اله!

والنب صلى الله عليه وسلم قال : ” إخوانم خولم جعلهم اله تحت أيديم، فمن كان أخوه
تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تلفوهم ما يغلبهم، فإن

كلفتموهم فأعينوهم .”

(خولم) بفتح الواو أي خدمم وعبيدكم الذين يتخولون أموركم، أي يصلحونها
، ومنه الخول لمن يقوم بإصلاح البستان.

هذا جاء الأمر النبوي أن تحسن المعاملة وألا يساء أبدا معاملة أي إنسان أيا
كان … سبحان اله العظيم !!!

وكان صلى الله عليه وسلم يعامل الجميع بهذه المبدأ، مبدأ العبودية له وحده لا لعبد لأحد من
البشر.



ثانيا : حل مشلة الطبقية ف المجتمع

جاء الأمر النبوي بأن يون الناس جميعا سواسية، لا يستعل جنس عل جنس،
لأن العرب ف مة كان عندهم حب التفاخر بالأنساب والأحساب والبر والعلو
عل ولا لعجم عجم عل والزهو بالقبيلة ؛ فجاء الإسلام ليقول لا فرق لعرب
عرب إلا بالتقوى، إذا كان الفضل بأنك من عائلة كذا أو من قبيلة كذا أو أنت

عرب والآخر أعجم، هذا ليس بفضل، لأن الخالق لنا جميعا هو اله وحده
والتفاضل لا يون بذاك أبدا ؛ إنما التفاضل عند اله بالتقوى.

لائقَبا ووبشُع ملْنَاكعجو َنْثارٍ وذَك نم منَّا خَلَقْنَاكا ا النَّاسهيا اي﴿ :قال تعال
لتَعارفُوا انَّ اكرمم عنْدَ اله اتْقَاكم انَّ اله عليم خَبِير﴾ [الحجرات: 13]

بلال يؤذن فوق العبة :

ولذلك عندما صعد بلال رض اله عنه عل ظهر العبة يؤذن يوم فتح مة تلم
بعض الناس فيه؛ وسيدنا بلال نحن نجلّه ونعظمه لن حت نفهم كيف نظروا
إليه؛ كان بلال عبدا نشأ ف العبودية من صغره فان أبوه عبد وأمه أمة ، ثم

ولداه فان عبدا رضع العبودية من صغره.

وشاء اله أن يعزه بالإسلام ، وقصته وثباته حينما كان يؤذى ف اله معلومة
ومشهورة،  ولما فتحت مة وصعد بلال فوق ظهر العبة يؤذن! قال أحدهم

الحمد له أن مات أب قبل أن يرى هذا اليوم. ليتنزل الوح من اله عز وجل



﴿يا ايها النَّاس انَّا خَلَقْنَاكم من ذَكرٍ وانْثَ وجعلْنَاكم شُعوبا وقَبائل لتَعارفُوا انَّ
اكرمم عنْدَ اله اتْقَاكم انَّ اله عليم خَبِير﴾ [الحجرات: 13]

م نسبا ولا الحاصل علليس أغناكم ولا أرفع (متْقَاكا هنْدَ الع ممركنَّ اا)
شهادة كذا ولا الذي يملك أموال كذا وكذا.

والتقوى ليست شيئا ظاهرا يرى بالأعين؛ وليست عمامة تلبس ولا لحية طويلة
ولا عباءة بيضاء مزركشة بشل معين ؛ التقوى أمر قلب لا يطلع عليه إلا اله

. سبحانه وتعال

و(التقوى) شء قلب، لا يطلع عليه أحد، لا يستطيع إنسان أن يقول أنا عندي
مقياس التقوى كذا وأنت عندك المقياس أقل وهذا مقياس أكثر؛ هذا أمر لا يطلع

عليه إلا اله سبحانه وتعال، فجاء رسول اله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم ليقول لأي
إنسان : لك مانة ف هذا الدين ولك قدم ثابتة راسخة لا فضل لأحد عليك إنما

الفضل بيد اله يؤتيه من يشاء.

الآن ف كندا [1]يحتفلون بوضع صورة لامرأة سوداء قامت وانتفضت ضد
العنصرية ، ورفضت أن تقوم من مقاعد السينما المخصصة للبيض فخلدوا

الآن هذا الاسم وجعلوها عل ورقة الـ 10 دولارات الجديدة لأنها أول امرأة ثارت
عل العنصرية .[2]

فان الإسلام سباقا ف هذا الأمر أنه لا مان للعنصرية ، وأن الناس لا



يتفاضلون بألوانهم أو أشالهم أو أجناسهم، وكان رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول للناس : 
(كلم لآدم وآدم من تراب. )

ضبط الموازين المقلوبة :

ولما طلب أغنياء المشركين من رسول اله صلى الله عليه وسلم أن يخصص لهم مجلسا ،
وقالوا : لا يليق بنا أن نون السادة ونجلس مع الفقراء من أصحابك، فخصص
الَّذِين عكَ منَفْس بِراصو﴿:لنا مجلسا، وهنا ينزل القرآن معلما ومنبها قال تعال
اةيتُرِيدُ زِينَةَ الْح منْهنَاكَ عيدُ عتَع و ههجرِيدُونَ وي شالْعو بِالْغَدَاة مهبونَ ردْعي
الدُّنْيا و تُطع من اغْفَلْنَا قَلْبه عن ذِكرِنَا واتَّبع هواه وكانَ امره فُرطًا﴾ [الهف:

[28

وحرص رسول اله صلى الله عليه وسلم عل أن يصحح هذه المعن ف نفوس الناس:

روى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رض اله عنه أنه قال : ” مر رجل
ه عليه وسلم ، فقال لرجل عنده جالس : ( ما رأيك فال ه صلرسول ال عل
هذا ؟ ) ، فقال : رجل من أشراف الناس ، هذا واله حري إن خطب أن ينح ،

وإن شفع أن يشفع.

 قال: فست رسول اله صل اله عليه وسلم ثم مر رجل آخر ، فقال له رسول
اله صل اله عليه وسلم : ( ما رأيك ف هذا ؟ ) ، فقال: يا رسول اله ، هذا

رجل من فقراء المسلمين ، هذا حري إن خطب ألا ينح ، وإن شفع ألا يشفع ،



وإن قال ألا يسمع لقوله ، فقال رسول اله صل اله عليه وسلم : (هذا خير من
ملء الأرض مثل هذا ) .

جاء رسول اله صلى الله عليه وسلم ليلغ هذه النظرة المجتمعية الظالمة، أن يتفاضل الناس لا
بإنجازاتهم وأعمالهم إنما يتفاضلون بأجناسهم وأموالهم ووجاهتهم؛ فلغ رسول
اله هذه العنصرية البغيضة، وجاء الإسلام ليخرج رجالا لا يعتقد لأحد فضلا منه

عل أحد.

وكان عمر رض اله عنه وهو من هو ف مانته وقدمه الراسخة ف الإسلام
يقول عن بلال وأب بر: أبو بر سيدنا وأعتق سيدنا (لأن أبا بر هو الذي

اشترى بلالا وأعتقه لوجه اله).

هذا خرج رسول اله هؤلاء الرجال الرام الذين لا يرى أحدهم لنفسه فضلا
عل أحد أبدا.

جبلة بن الأيهم: 

والشء بالشء يذكر: ف خلافة عمر بن الخطاب كان جبلة بن الأيهم أحد
الأمراء ف شمال الجزيرة بإمارة صغيرة تابعة للرومان إثمها إمارة غسان، وجاء

جبلة وأعلن إسلامه بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رض اله عنه.

 فبينما هو يطوف بالعبة داس أحد المسلمين عل إزاره ؛ فما كان منه إلا أن
رفع يده وصفعه!!



 فذهب الأعراب إل أمير المؤمنين يشو إليه، وبسرعة تم استدعاء جبلة بن
الأيهم. أأنت فعلت هذا بالرجل؟

قال نعم. قال إما أن ترضيه وإما أن يقتص منك.

أتسوي بين الأمراء والسوقة؟

قال عمر؟ قال الإسلام سوى بينما.

قال أمهلن إل الغد.

هذا الأمر وارتد عن الإسلام وبق لا يقع ف الظلام هاربا حت ماذا فعل؟ فر ف
حت هلك.

مت استعبدتم الناس ؟ !

 وكلمة عمر بن الخطاب الت خلدها التاريخ لما سبق أحد المصريين ابن
عمرو بن العاص، وكان حاكم مصر سبقه قبط فضربه وقال أتسبقن وأنا ابن

الأكرمين؟ استعز الولد بوالده أمير مصر فماذا فعل الرجل ؟

الرجل يعلم يقينا أن حقه لن يضيع فذهب إل عمر بن الخطاب مسافة شهر
كامل سفر ، لنه يعلم أن حقه لن يضيع ، وذكر لعمر بن الخطاب القصة .

فأرسل عمر رسالة شديدة اللهجة لعمرو بن العاص يستدعيه للمثول للتحقيق هو



وابنه ، ويأخذ الرجل حقه ويقول عمر بن الخطاب كلمته :

مت استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ !

ثالثا: حرية التعبير عن الرأي

رب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عل العزة والرامة ، وكان لا يتعال أبدا عن أن يأخذ
بمشورتهم ، وما كان أحد منهم يستح أن يراجع الرسول صلى الله عليه وسلم، فتجد الحباب بن
المنذر ف غزوة بدر يقول: يا رسول اله أمنزل أنزله اله أم هو الرأي والحرب

والخديعة؟

سلمان الفارس يقول كنا إذا جاء العدو تخندقنا فيأخذ الرسول بمشورته بحفر
الخندق ف غزوة الأحزاب.

قصة سواد بن غزية :

سواد بن غزية رض اله عنه ف غزوة بدر، الرسول صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف
وسواد تقدم عن الصف قليلا، والرسول يريد الانضباط العسري لبدء

الرسول إل المعركة…. سواد متقدم….. الرسول يقول استو يا سواد ويمض
نهاية الصف فيرجع فيجد سواد كما هو وف يده عصا قضيب صغير يشير به

فضربه عل بطنه.

قال لقد أوجعتن يا رسول اله بهذه الضربة!!!



هل يجرؤ جندي من الجنود أن يقول هذه اللمة لقائده ف زماننا؟

أعزة، كان يرب سادة، كان يرب عبيدا، كان يرب ه يربن ما كان رسول الل
رجالا بمعن اللمة.

قال خذ العصا أو القضيب واقتص من. خذ حقك.

قال لقد ضربتن وبطن عارية. اله أكبر! اله أكبر سبحان اله!

فشف النب صلى الله عليه وسلم عن بطنه ليقوم سواد بن غزية فيمرغ وجهه ف بطن رسول
اله صلى الله عليه وسلم ويقبلها والنب يقول كف يا سواد، كف يا سواد.

يقول يا رسول اله قد حضر ما ترى ولعله آخر عهدي بالدنيا فأردت ألا أفارقها
حت يمس جلدي جلدك يا رسول اله.

أصابت امرأة وأخطأ عمر:

وقف عمر بن الخطاب رض اله عنه عل المنبر وأصدر قرارا أن لو بلغ المهر
حد أربعمئة أوقية سيجعل الباق ف بيت المال.

فقامت امرأة من مان النساء بآخر المسجد؛ قالت كيف تقول ذلك ورب العزة
يقول : ﴿وانْ اردتُم استبدَال زَوج مانَ زَوج وآتَيتُم احدَاهن قنْطَارا فََ تَاخُذُوا

منْه شَيىا اتَاخُذُونَه بهتَانًا واثْما مبِينًا﴾ [النساء: 20]



هل ستها الرجال وقالوا أست يا امرأة كيف تردين عل الخليفة؟

هل أخذت هذه المرأة ف ظلام الليل ه وزوجها وأهلها وغيبوا ف السجون؟

بعد أن نزل عمر صعد المنبر وألغ القانون وقال أصابت امرأة وأخطأ عمر.

لا سمع اليوم ولا طاعة :

لما صعد عمر وكان من عادته أن يقول أما بعد فاسمعوا وأطيعوا فقام أحد
المصلين وقال لا سمع اليوم ولا طاعة.

قال ولم؟

قال وزعت علينا الأكسيات(الملابس) فأعطيت كل واحد ثوبه فما جاوز ركبتيه
يعن بالاد يجاوز الركبة.

أما أنت ثوبك قد جاوز إل نصف ساقك.

يحاسبونه عل عشرة سنتيمترا يا إخوان وليس عل مليارات ولا عل خزائن
الأرض، واله أعجب لهؤلاء اللصوص الذين يعيشون مع شعوبهم ف فقر
ويجعلون أموالهم ف بنوك العالم لا يستمتعون بها ولا يستمتع بها شعبهم.

عندنا فائض كبير ف اللصوص بصورة عجيبة عيشوا الأمة ف فقر مدقع رغم
ثرواتها الثيرة ورغم خيراتها الت حباها اله بها.



يحاسبون الخليفة عل عشرين سم. يحاسبون الخليفة عل طول ثيابه.

فما كان من عمر إلا أن قال قم يا عبد اله بن عمر فارو لعمك ما حدث.

قال يا معشر المؤمنين تعلمون أن أب رجلا طوالا (سيدنا عمر كان طويل
القامة) فلما جاءت الأكسيات، لبس ثوبه فما بلغ أنصاف فخذيه، فوهبته ثوب

فوصله به فصار كما ترون.

قال الرجل: اليوم نسمع ونطيع.

السلام عليك أيها الأجير!!

ودخل رجل عل معاوية رض اله عنه قال: السلام عليك أيها الأجير.

فقال أحد الواقفين مصححا: قل السلام عليك أيها الأمير ظانا أن الرجل قد
أخطأ ، قال : بل السلام عليك أيها الأجير.

قال يا رجل تأمل ما تقول.

قال له معاوية دعه فإن الرجل أبصر لما يقول!!

لأن الحاكم أجير عند الأمة، الحاكم موظف عند الأمة ليس إلها ولا من فصيلة
من لا يخط ….ولا يسأل عما يفعل…. وليس من فصيلة العباقرة الأفذاذ.

فمن هنا كانت عظمة هذا الدين.



لا يضام فيه أحد.
لا يظلم فيه أحد.

لا يضيع فيه حق أحد.
الحاكم أجير عند الأمة.

الحاكم لا يغتر بسلطانه أو بما آتاه اله عز وجل.

مت استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا.

الخلاصة :

جاء الرسول صل اله عليه وسلم، لترسيخ قيم العزة والرامة ف نفوس
المسلمين، وتحريرهم من كافة أشال العبودية لغير اله.

القضاء عل عبودية الرق (العبيد) فحث الإسلام عل تحرير العبيد، وأمر
بالإحسان إليهم ومعاملتهم كإخوة.

حل مشلة الطبقية والعنصرية، فأكد الإسلام عل أن الناس جميعا
متساوون لا فضل لأحد عل أحد إلا بالتقوى.

إلغاء التمييز عل أساس الثروة أو المانة، فرفض الإسلام التفريق بين
الناس بناء عل غناهم أو فقرهم.

تغيير نظرة المجتمع للحاكم فرسخ الإسلام فرة أن الحاكم هو “أجير” عند
الأمة، ومسؤول أمامها.

تربية أصحابه عل العزة وحرية الرأي، فقد كان النب صل اله عليه وسلم



يستشير أصحابه ويأخذ بآرائهم.

[1] كانت هذه الخطبة عام 2018م

[2] تدع فيولا ديسموند (1914–1965) كانت سيدة أعمال ومدافعة عن الحقوق المدنية من نوفا سوشا، كندا، عام
1946، رفضت مغادرة مقعد ف القسم المخصص للبيض ف أحد دور السينما ، تم سجنها وتغريمها بدعوى تهرب

ضريب (فرق سنت واحد فقط)، لن الحادثة أصبحت رمزا ضد التمييز العنصري ف كندا، و ف عام 2010، حصلت
عل عفو تام بعد وفاتها ، وعرض اعتذار رسم من حومة نوفا سوشا، ف عام 2018.

 

 

 

 


